
ـــاقض ـــدما تُن ـــدرس.. عن ـــل الم ـــة مقت حادث
ية التعبير فرنسا قيمها وتقمع حر

, كتوبر كتبه ميريام فرانسوا |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أحـدث مقتـل المعلـم الفـرنسي البـالغ مـن العمـر  سـنة، صامويـل بـاتي، علـى يـد شخـص يُزعـم أنـه
مســلم متطــرف، صدمــة في أرجــاء فرنســا. مثّلــت وفــاة بــاتي خســارة هائلــة لأصــدقائه وعــائلته، أمــا
بالنسـبة لفرنسـا، فقـد مثّلـت أحـدث صدمـة تهـز الـرأي العـام، تزامنـا مـع بـدء محاكمـة مهـاجمي مقـرّ

شارلي إيبدو، في تذكير بأن الجروح القديمة لم تلتئم بعد.

يُزعــم أن عبــد الله أنــزوروف، البــالغ مــن العمــر  ســنة، ثــار غضبــا مــن المــدرس الــذي عــرض رســما
يــة التعــبير، وقــد يــا للنــبي محمد صــلى الله عليــه وســلّم خلال حصــة في المدرســة حــول حر يــا عار يكاتور كار

تحوّلت المواجهة بينه وبين باتي سرعان ما تحول إلى حمام دم.

يــة التعــبير”، وقــد وحّــدتهم فكــرة أن المبــدأ منــذ مقتــل بــاتي يــوم الجمعــة، احتشــد الآلاف لــدعم “حر
الأساسي للهوية الفرنسية أصبح مهددا. تعهّد الرئيس إيمانويل ماكرون بأن “الخوف سينتقل إلى
الطــرف الآخــر”، وهــو تصريــح يشبــه مــا قــاله في خطــابه الســابق هــذا الشهــر عــن النزعــة الانفصاليــة
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لمســلمي فرنســا، مــا ينــذر بتشديــد الرقابــة علــى المســلمين بشكــل عــام، وليــس الإرهــابيين علــى وجــه
الخصوص.

على خط النار
في أعقاب عمليّة القتل، وعد كبار الوزراء بإغلاق المنظمات والمساجد التي يُعتقد أنها مرتبطة بالهجوم،
بغــض النظــر عــن قــوة الأدلــة. بالنســبة لأولئــك الموجــودين علــى خــط النــار، بمــا في ذلــك المؤســسات
الخيرية والمجموعات المناهضة للإسلاموفوبيا، فقد تعمّق إحساسهم بأنهم مستهدفون وأن هناك

من يريد ربطهم بالإرهاب دون أي دليل.

أصــبحت الشعــارات الســطحية الآن أحــد أعمــدة الــدفاع عــن الهويــة الفرنســية، إذ يُزعــم أن فرنســا
تتعـرض للهجـوم بسـبب قيمهـا، وجميـع المـواطنين مطـالبون بالـدفاع عـن تلـك القيـم ضـد عـدو غـير
واضــح. هــذا العــدو عنيــف لأنــه مســلم، وبالتــالي يــؤدي هــذا الطــ الســياسي إلى النظــر إلى جميــع

المسلمين بعين الريبة، والتعامل مع أي شكل من أشكال التدينّ بقدر كبير من الخوف.

يأخذ هذا الط زخما كبيرا، على الرغم من أن الدراسات تُظهر أن التدينّ غالبا ما يكون حصنا ضد
التطرف، مع غياب أي أدلة ملموسة على أن الدين والأيديولوجيا هما الدافعان الأساسيان للتطرف

العنيف، كما تُصنّف الراديكالية عادة كقضية اجتماعيّة.

مع ذلك، هناك مجموعة من السياسيين والنقاد الفرنسيين الذين يتجادلون يوميا حول تضييق
يــك زمــور، يّــة الأمــة وأمنهــا. مــن بين هــؤلاء، إر يــات الدينيــة للمســلمين بحجّــة حر الخنــاق علــى الحر
والذي لم تُفرض عليه أي قيود للتعبير رغم إدانته مرارا وتكرارا بالتحريض على الكراهية والعنصرية
يـون والإذاعـة الفرنسـية. علاوة علـى ذلـك، تعـدّ كتبـه ضـد المسـلمين، ولا يـزال يظهـر بانتظـام في التلفز

الأكثر مبيعا، وتلقى تنبؤاته باندلاع حرب أهلية وشيكة في فرنسا رواجا كبيرا في الأوساط الإعلامية.

دق ناقوس الخطر
الهوية الفرنسية ليست مسألة مستجدة، لكن انحرافها نحو شكل من أشكال الشوفينية العرقية
مــن شأنــه أن يــدفعنا جميعــا إلى دق نــاقوس الخطــر، لاســيما أنهــا تــؤدي إلى نتــائج عكســية للغايــة في
يــد مــن المســلمين بشكــل تــدريجي، لا تــترك الحكومــة يــد والمز محاربــة التطــرف. ومــن خلال عــزل المز
الفرنسية سوى مساحة صغيرة جدا يمكن للمسلمين الفرنسيين العيش فيها بأمان، بالإضافة إلى

أنها تخلق البيئة المناسبة للإحباط والغضب والتمرد ضد الدولة.

مـع ذلـك، تكمـن المشكلـة في أن الوحشيـة الـتي قُتـل بهـا بـاتي، تجعـل التطـرق إلى المظـالم الـتي يعيشهـا
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يبـا، إذ لا تكـاد المسـلمون، مـن تهميـش اجتمـاعي واقتصـادي ورفـض وتمييز ثقـافي، أمـرا مسـتحيلا تقر
النخبة تظهر في وسائل الإعلام إلا للتنديد بالعنف الذي يمارسه المسلمون.

 الرئيـــس الفـــرنسي إيمانويـــل مـــاكرون يتوسّـــط الساحـــة في مـــوكب تـــأبين بـــاتي في بـــاريس يـــوم
كتوبر/تشرين الأول. أ

يعيــش المســلمون الفرنســيون حالــة مــن الإحبــاط بســبب ســوء المعاملــة مــن الدولــة الفرنســية، مثــل
وحشيـــة الشرطـــة والفقـــر والتمييز الـــوظيفي وازدراء مكونـــات الهويـــة الإسلاميـــة، أي أمـــاكن الصلاة

والصوم واللباس، وهذا ما يعمل المتشدّدون على استغلاله.

يــن لمجتمــع مســلم محــاصر ومجــردّ مــن حقــوقه الدينيــة يُصــوّر المتعصــبون أنفســهم باعتبــارهم محرر
يـر الأغلبيـة غـير المسـلمة الـتي أصـبحت الأساسـية. أمـا السياسـيون، فيرُوّجـون أنهـم يعملـون علـى تحر

بدورها محاصرة بالأطعمة الحلال وملابس السباحة التي تغطي كامل الجسم.

كثر من أي وقت مضى لتخفيف التوتر وتجريد المعسكرين من تلك الحجج، أصبحت الحاجة ملحة أ
وبـدلا مـن أن يسـتغل الفرصـة لوضـع خطـة تقدميـة، فعـل مـاكرون العكـس تمامـا وظـل يعمـل علـى
استمالة اليمين المتطرف. عزّز الرئيس بشكل ممنهج مخاوف المواطنين من النزاعات الانفصالية، مع
يـة مضللـة وحـديث مسـتمر عـن التطـرف و”الطائفيـة” والمسـلمين. والرسالـة الواضحـة قصـص إخبار

التي وصلت للجمهور: المسلمون هم المشكلة.
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الاندماج الاجتماعي
أوضحـت دراسـة أجُريـت سـنة  أن التطـرف ينتـج عـن الإحسـاس بالعزلـة عـن المجتمـع. وأشـار
نفيــس حميــد أحــد مــؤلفي الدراســة، إلى أن “الســلوك المتطــرف المرتبــط بالهويــة يــزداد حــدة بســبب
كد بحث الإقصاء الاجتماعي”. وهذه ليست الدراسة الوحيدة التي خلصت إلى هذه النتيجة – فقد أ
ســابق، أجــراه عمــدة مــانشستر آنــدي بورنهــام بعــد الهجــوم الإنتحــاري ســنة ، أن الافتقــار إلى

الاندماج الاجتماعي يعتبر عاملا رئيسيا في التطرف، وهو ما تتجاهله الحكومات على نحو خطير.

فرنسا ليس بوسعها تحمل تبعات مسارها الراهن ولا أحد منا يستطيع ذلك. ففي أعقاب حادث
المــدرس بــاتي، تعرضــت امرأتــان مســلمتان للطعــن تحــت بــ إيفــل مــن امــرأتين كانتــا تــرددان عبــارة”
العرب قذرون”، ووُصف الهجوم بأنه عنصري. ويتناسب هذا الهجوم مع نمط متزايد من الهجمات

التي تستهدف المسلمين، وغالباً النساء.

إن المشاكل التي تواجه المسلمين في فرنسا لها أبعاد متعددة، واستهداف المسلمين بصفة مستمرة
باعتبــارهم مصــدرا لزعزعــة الاســتقرار في المجتمــع الفــرنسي، دون أي جهــود لمعالجــة قضايــاهم، مظهــر

جليّ لعدم المساواة في فرنسا.

هناك العديد من أشكال قمع حرية التعبير، ومنها حرمان فئة من الناس منذ
فترة طويلة من أن تصل أصواتهم.

في خضم النقاشات التي تركز على حرية التعبير، نادرًا ما نسمع آراء المسلمين الفرنسيين، ونادرا ما
ــدلاً مــن ذلــك، تتــم دعــوة الأئمــة الملتزمين أو المتزمتين لتقــديم آراء لا نســمع قصصــهم وتجــاربهم. ب

يفهمها إلا القليل.

الصراع الكبير الذي بدا يطفو على السطح، هو فشل فرنسا في فهم “الآخر”، ذلك الذي أصبح اليوم
ـــه هـــويته – كمـــواطنين، كأحفـــاد للقـــادمين مـــن فرنســـيًا بالكامـــل ويطـــالب بحقـــه في أن تكـــون ل

ية بشكلها الحديث. المستعمرات، كمجموعات راديكالية، كمتدينين – مقبولة تمامًا ضمن الجمهور

تجاهل المظالم
هذا الأسبوع، وبينما احتشد الآلاف في مظاهرات بكافة أنحاء فرنسا تكريما للمدرس باتي والدفاع
عن “حرية التعبير”، يجب أن نكون منتبهين للغاية لما تضمنته تلك الشعارات التي تم رفعها. يصح
القول أن أعمال العنف، مثل مقتل صامويل باتي، تهدد حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالأدوات
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المستخدمة لإحداث الصدمة. ولكن حرية التعبير تم كبحها منذ فترة طويلة بالنسبة لأولئك الذين
تم تجاهل مظالمهم باستمرار.

يــة التعــبير” بالنســبة لهــؤلاء لا تعــني ممارســة العنــف، وإنمــا الحــق في أن يُســمع صــوتهم عنــدما “حر
يتعلــق الأمــر بانعــدام الأمــن والبطالــة والتمييز والفقــر. لقــد تــم إســكات هــذه الأغلبيــة الصامتــة مــن
المسـلمين – وجيرانهـم مـن غـير المسـلمين في الضـواحي المنسـية – منـذ فـترة طويلـة. ونـادرا مـا ترتقـي

مشاكلهم إلى مستوى النقاش العام، وقليلا ما يتم تناول قضاياهم على صعيد إعلامي وسياسي.

هناك العديد من أشكال قمع حرية التعبير، ومنها حرمان فئة من الناس منذ فترة طويلة من أن
تصل أصواتهم.

إذا كانت هذه المأساة ستعيد بعضا من القيم الأصيلة للهوية الفرنسية، فينبغي أن يكون ذلك عبر
إعطاء الكلمة لمن يستحقها، قبل أن يختفي الخطاب المعتدل تحت وطأة القمع الذي يغذي الاستياء

والإحباط وخيبة الأمل.

هناك درس حول حرية التعبير بالنسبة لنا جميعا، وهو أن القدرة على أن توصل صوتك، وأن يتم
الاستماع إليه، مطلب أساسي للجميع. لا ينبغي لأي مجتمع أن يسعى إلى التجانس التام، ولكن ما

ينبغي فعله وتعزيزه هو المساواة بين جميع المواطنين.
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